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"  الخيلتموتواقفة" يتناولالمقالموضوعالنصوصالمحيطةبرواية:ملخص
للكاتبالجزائريعبدالقادربنسالم،وتركزاهتمامهاعلىالعتباتالدالةعلىالهويةالفنيةللنصالروائي،والمحيلةعلىاستراتجياتهالجمال
يةالتييمكنلهاأنتنيردربالقارئوتضعهعلىالطريقالصحيحالمفضيإلىجوهرالمعنى،كالعنوانالرئيسوالفرعيوالغلافوالصورةوا

 ..لفلألوان،إضافةإلىالمؤشرالتجنيسيواسمالمؤ 
 .الرواية،النصوصالمحيطة،العنوان،الصورة،الألوان: الكلماتالمفتاحية

Abstract: This article deals with a very important subject which concerns 

the texts surrounding the novel named "Eelkhail tamout ouakifa" to its 

author "Abedelkader ben Salem". This article targets the Thresholds which 

reflect the artistic identity of the Algerian novel. 

The Thresholds express The aesthetic strategies of the romantic text which 

can light the way of the reader thus putting it in the right path which leads 

to the deep meaning of the text and among these thresholds there is the title 

(main and secondary) also covering the image, the colors) as well as the 

literary genre indicator and the name of the author. 

 key words: novel, the texts surrounding, title, image, colors 
__________________________________________ 

 

 haia.djouadi@univ-biskraيميل: ، الإهنية جوادي : المؤلف المرسل
 
 
 



 جوادي هنية
 

179 

 

 : مقدمة
 :(لـ .. أو)ماتبقىمنذاكرةقير "الخيلتموتواقفة " تحاولهذهالورقةالبحثيةاستقراءالعوالمالنصيةالمحيطةبرواية

، "عبدالقادربنسالم" الكاتبالجزائري
 . باعتبارهافضاءاتعامرةبكثيرمنالمعطياتالدلالية،ذاتالصلةبالذات،وبسبلتأصيلكيانها

 . فيظلمايشهدهواقعهامنتحولاتوماتعرفههذهالأخيرةمنتحدياتورهاناتحاسمة
ترميالنصوصالمحيطةبالنصأو العتباتبطريقةمواربةإلىاستثارةالمتلقيومدّجسورالتواصلبينهوبينالنصالروائيالقابعخلفها؛ 
إذإنهاترتبطبه )النص(، 

لتركيزعلىأهمالعتباتالتيبدتلناأنهانالتحظهامناوتشيبمضامينهوتؤشرعلىدلالاته،منخلالوظيفتهاالمرجعية،ومنثمسيتما
هتمامالكاتب،والناشر،فشكلتعناصرجوهريةفاعلةفيبلورةهويةالروايةوكشفاستراتجياتهاالجمالية، لذا نطرح 

 الإشكالية الآتية: ما أهم العتبات التي اعتمدها الكاتب، وما الوظائف الجمالية التي أدتها في الديوان.
هذه الإشكالية من أجل الإجابة عن 

 : عتبةالعنوان : سيتمالوقوفبعدالإضاءةالنظريةلموضوعالعتباتوإبرازأهميتهاعلىالعتباتالستّالآتية
 . الرئيسوالفرعي،اسمالمؤلف،وغلافالروايةوالإهداءوالتجنيس

 : المفهوموالأهمية) (أوالعتبات/المصاحباتالنصية •

النصيةأوالعتباتالمحيطةبالنصالأدبي، أولتالمقارباتالنقديةالمعاصرةاهتماماكبيرابالمصاحبات
بعدأنانتبهتإلىوظائفهاالجمالية،ووقفتعلىأهميتها، كونهاتعتبرمفاتيحإجرائية، 

تتعالقمعالنصوتساعدعلىفهمواستيعابماينطويعليهمنمعان، 
تظوالعتباتكمايشيركثيرمنالنقادتشكلمداخلتكملدلالاتالنصوتكشفمراميهوتلمعإلىبواعثإنشائه،كماأنهاتحاورأفقان

ارالقارئ، وتحفزهعلىعمليةالقراءة، وتكوينفكرةمسبقةعنالنص، 
بماتولّدهلديهمنانفعالات،ورغبةملحةفياقتحامالكونالنصيوولوجعوالمهالمختزلةفيهذهالقرائنالدالةالموجهةلعمليةالقر 

 اءةوالتلقي، حيثتشكلهذهالوسائطالحافةبالنصوصالإبداعيةـالشعريةوالنثريةـتخومافنيةيطلمن



 لـ: عبد القادر بن سالم"الخيلتموتواقفة" المصاحباتالنصيةفيرواية
 

180 

 

 خلالهاالقارئعلىالمتونالمختلفة، ويلجعنطريقهاعوالمهاالداخلية
  . وهيمنالأهميةبمكان،يجعلهاتوازيفيقيمتهاالإبداعيةوالبلاغيةالمتنالنصيولاتقلأهميةعنه.

وتضاعُفالاهتمامبالعتباتالنصيةفيالنقدالمعاصر،يعدإفرازامصاحبالتوسعمفهومالنص، 
كةالنقديةومدارسهاوأبحاثهاالتيلمتكنتنشغلسوىبالنصأوالخطابالإبداعيأفقدكانهذاالأخيرـفيمامضىـمناطاهتمامالحر 

وبالقارئ، 
وهذاالتوجهالجديدأسهمـممالاشكـفيهـفينقلمركزالتلقيمنالمتنالنصيإلىالنصوصالمحيطةبهماسمحبتوسيعدوائرالحفروالتأ
 ويل، لتشملفضاءاتأرحب،وعدتالعتباتأوالمصاحباتمنهذاالمنطلق

وصالمغلقة،حيثيجترحتلكالعتباتنصاصادماللمتلقي، لهوميضالتعريف، مفتاحامهمافيدراسةالنص«
 .(7، صفحة  2002)العدواني،،  «بمايمكنأنتنطويعليهمجاهلالنص

التطورالكبيرفيفهمالنصالأدبي، والتفاعلالنصيشكلا،  «وتجدرالإشارةفيهذاالمقامإلىأن
(»باعتبارهفضاء، ومنثمجاءالالتفاتإلىعتباتهمناسبةأعمقلتحقيقالنظرإليه، 

، صفحة 2008)بلعابد،  

مرنة،  (إجرائية) ،حيثأصبحتتشكللدىالنقادالمعاصرينفيالآونةالأخيرةأدواتنقدية(11
 . بإمكانهاتوجيهالقارئنحوأفقالتوقعوالتأويل

لقدأعطتهذهالدوالالسيميولوجيةالفاعلةنفساجديداودفقامتجدداللدراساتالنقديةعلىمستوىالتنظيروالممارسةالإ
بداعية، منذأنترسّختمصطلحابؤريافيالنقدالمعاصر، 

أسسلارتحالاهتماماتالشعريةمنالنصإلىالمناص،أيمنالنصكبنيةلغويةمحايثةإلىفضاءالنصالشامل، 
 . ييقومبالقراءةوالتأويلومنسلطةالنصإلىسلطةالقارئ، الذ

 ( (G.Génette هذا،ويرجعالفضلفيبلورةمفهومالعتباتوتحديدهاإلىالناقدجيرارجينيت
،وقدجعلهذاالمصطلحثانيأنواعالمتعالياتالنصيةونصاموازياللنصالأصلي، * Seuilsالذيأفردلهاكتابامستقلاأسماه

توجدفيالعناوين، والعناوينالفرعية،  « والعتباتحسبتعريفجينيت
، 2001)يقطين،  والمقدمات،والذيولوالصوّر،وكلماتالناشر،وقدتوسعأكثرفيشرحهاعندتحديدهلأنواعالتفاعلالنصي

  ،وهوفياعتقاده( (Paratexte  ،ويذهبإلىأنلكلنصأدبينصاموازيا؛أيمناصا»(96صفحة ص
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مايصنعبهالنصمننفسهكتابا،ويقترحذاتهبهذهالصيغةعلىقرائه، وعلىالجمهورعموما،أيمايحيطبالكتابمنسياجأولي، «
 .»(188، صفحة ص2001)بنيس،  وعتباتبصريةولغوية

العناصرالموجودةعلىحدودالنصداخلهوخارجهفيآن، «ويرىالناقدمحمدبنيسأن 
تتصلبهاتصالايجعلهاتتداخلمعهإلىحدتبلغفيهدرجةمنتعييناستقلاليته، 
 . (76، صفحة ص2001)بنيس،  .»وتنفصلعنهانفصالايسمحللداخلالنصيكبنيةوبناءأنيشتغلوينتجدلاليه

ويطلقالمناص، 
 »مجموعالنصوصالتيتكونعلىالعموممقتضبةومصاحبةللنصالأصلي«أوالنصالموازيفيمعجماللسانياتوعلوماللغةعلى

(Duboit, 1994, p. P39)وقدعرفالاهتمامبهرواجاكبيرافيإطارالاشتغالعلىخطابالمتعالياتالنصية، بعددعوات، 
خاصةبالنصوصالمصاحبة، الملحةعلىضرورةربطالنصفيرحلةالبحثعنالشعريةبشبكةالمتعالياتالنصية،  "جينيت"

حضوره،  (Domicitier) وبالإطارالتبليغي، حيثيوطّن
 (73، صفحة ص 2013)مانغونو،  .فليسهناكتأويلممكنإلامنخلالارتباطهبهذاالإطارالذييتغيرفيالزمانوالمكان

التيفتحتالبابمشرعاأماماجتهاداتكثيرةفيمجالاتعدة، حولالمناص،  "جنييت" لكن،وبالرغممنإنجازات
 (Paratexte) تتجاوزالحقلالأدبيإلىالفلسفةوالثقافةوالإعلاموماإليه، فإن

كمصطلحمايزاليشهدحركيةتداوليةوتواصليةفيالمؤسسةالنقديةالعالميةللعلاقةالتيينسجهابمايحيطبالنص،ومايدورفيف
، (2008)بلعابد،  لقيلكهمننصوصمصاحبةوموازيةوبفاعليةجمهورهالمت

فالمناصكماتشيرأغلبالدراساتالنقديةالمعاصرةفيخلقوتشكّلجديدين، تحددهقواعدالتداولوالتلقي، 
 . وإنكانوجودهمرتهنبالمتنالنصيالقابعخلفه، ويمثلهذاالأخيرالمرجعالذييجسددلالةالمناص، ويحققتداولها

 : فيالنقدالعربيالمعاصر،نشيرإلىأنظهورهجاءتحتمسمياتعدةمنبينها "المناص" وبالنسبةلحضورمصطلح
 ... خطابالمقدمات، عتباتالنص،النصوصالمصاحبة،المكملات، النصوصالموازية، سياجاتالنصوص

منعناوينوأسماءالمؤلفينوالإهداءات،  : وهيتسمياتعديدةلحقلمعرفيواحد، يعنىبمجموعالنصوصالتيتحفالمتنوتحيطبه
، صفحة 2000)عبد الرزاق بلال،  اتماتوالفهارس،والحواشيوكلبياناتالنشرالتيتوجدعلىصفحةالكتابوعلىظهرهوالمقدماتوالخ

21). 
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سببهذاالتخبطالاصطلاحي،  "جميلحمداوي" ويرجعالناقدالمغربي
 الذيتشهدهالساحةالثقافيةالعربيةإلىالاعتمادعلىالترجمةالقاموسيةالحرفية،

 (2017)جميل حمداوي،  أواعتمادالمعنىوروحالسياقالذيوظففياللغةالأصلية
 "المناص" وعلىالرغممنهذهالفوضىالاصطلاحيةالتيتكتنفخطاب

 لدىالنقادالعربالمعاصرين،تبقىترجماتهمالمختلفةلهذاالمصطلحغيربعيدةفيمعناهاعنمفهومه، لدىالناقد
،  "جيرارجينيت"

كماأنالخطواتالإجرائيةالتياتبعوهافيماأنجزوهمنأبحاثمختلفةفيهذاالمجال،ليستببعيدةعنتلكالخطواتالتيحددهاهذاالمؤس
 .س

 « المحيطةبالنصالأدبي، يرىأغلبالنقادالغربوالعربالمهتمينبخطابالعتبات، أنهاتكمنفي "المصاحباتالنصية" وعنأهمية
كونقراءةالمتنتصيرمشروطةبقراءةهذهالنصوص،فكماأننالانلجالدارقبلالمروربعتباتها، 

 .»(23، صفحة 2000)عبد الرزاق بلال،  فكذلكلايمكنناالدخولإلىعالمالمتن،قبلالمروربعتباته
 ترجمةلمصطلح "النصالموازي" لتسميتهاالأهميةالتيتكتسيهاالعتباتالنصية، ويفض "جميلحمداوي " ويبرزالناقد

للعتباتأهميةكبرىفيفهمالنصوتفسيره،وتأويلهمنجميعالجوانب،  « ،ويذهبإلىأن"المناص "  "جينيت"
والإحاطةبهإحاطةكلية، وذلكبالإلمامبجميعتمفصلاتهالبنيويةالمجاورةمنالداخلوالخارج، 

(2017)جميل حمداوي،  التيتشكلعموميةالنصومدلوليتهالإنتاجيةوالتقابلية
 « 

ويشددفيسياقحديثهعنالعتباتالنصية، عنعلاقتهاالمكينةبالنصالرئيس،ويرىأنها 
 علاقةجدليةقائمةعلىالتبنينوالمساعدةفيإضاءةالنصالداخلي، قصداستيعابهوتأويلهوالإحاطةبهمنجميعالجوانب«

، فإذاكانالنصالأساسهوالعمدة، فإنالنصالموازيلهحضورقوي، (2009)مناهج النقد الحديث والمعاصر ، 
 . وتأثيرفعّالفيإضاءةعتماتالنصوتحديددلالاته، فالعتباتتأخذبيدالقراء، وتقودهمإلىأعماقالنصوصالتيتقبعخلفها

 :"الخيلتموتواقفة" المصاحباتالنصيةودلالتهافيرواية  - 2
 :العنوانالرئيس  2  – 1
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يحظىالعنوانباهتمامالمبدعينوالنقادعلىحدسواء، فهوعلامةإخبارية، 
فأنيمتلكالنصعنوانا،هوأنيحرركينو ..تخبرعنالنصوتحفّزعلىقراءته،ومؤشرتحديديوتعريفييسهمفيالكشفعندلالاتالنص

 (5، صفحة 2007الد حسين، )خ نته، والعنوانفيهذهالحالةهوعلامةهذهالكينونة
نظاماسيميائياذاأبعاددلاليةوأخرىرمزيةتغريالباحثبتتبعدلالاتهومحاولةفك«ويعدالعنوانكمايذهبالناقدمحمدفكريالجزار

 « فيكتابهديناميةالنص "محمدمفتاح" ،فيحينيعتبرهالناقد(»(15، صفحة 1998)محمد فكري الجزار، شفراتهالرامزة
 (»(1990)محمد مفتاح، مفتاحاأساسيايتسلحبهالمحللللولوجإلىأغوارالنصالعميقة، قصداستنطاقهاوتأويلها

وبالنسبةللعنوانالروائي، 
 : فقدحظيهوالآخرباهتمامكثيرمنالمبدعين،باعتبارهخطاباإيديولوجيايضطلعبمجموعةمنالوظائف

كالوظيفةالتعينيةوالشعريةوالمرجعي، التيتعدأهمهذهالوظائف،لإحالةالعنوانعلىنصه، حيثيصبحالنصهوالعنوان، 
والعنوانهوالنص، 

وبالتبادليحيلكلواحدعلىالآخر؛العنوانيحيلعلىالنصوالنصيحيلعلىالعنوان،كماأنهيشكلصورةومرآةنضعهاأماممضمو 
(1996 )جمال بوطيب ، نالرواية

 .ومنثمفهويساعدناعلىسبرأغوارهاوالإحاطةبمضامينهاودلالاتها، 
علىهذاالأساس،سنحاولالانطلاقفيهذهالدراسةمنمقاربةعتبةالعنوانللكشفعنأهمالدلالاتالثاويةخلفه، 

    . منخلالماينسجهمنعلاقاتمتنوعةبنصالروايةمنجهة، وبالنصوصالمحيطةبهمنجهةأخرى
أعلىصفحةالغلاف، وقدأثبتبخطسميك،  " الخيلتموتواقفة ": يتموضععنوانرواية

بارزمقارنةببقيةالعناصرالمشكلةللواجهةالأماميةللغلاف، ومامنشكفيأنهذهالهيمنةالخطية، 
تعبرعنمدىاهتمامالروائيبالعنوان، 

 والمهاالممكنةباعتبارهيمثلمنطقةالاتصالالأولىالتيستجذبالقارئإلىنصالروايةوتحفزهعلىاقتنائهاومنثمقراءتهاواكتشافع
. 

 تموت) منحيثالبنيةالتركيبيةلهذاالعنوان، فقدوردجملةاسميةمبتدؤهاكلمةالخيل،وخبرهاالجملةالفعلية
 (حدثالموت) بينتهيئةصاحبهاأثناءوقوعالفعل (واقفة،) ،التيجرىرفدهابحالمفردة،وهيكلمة(
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الثبات،  : علىهيئةتوحيبمعانيالذيتنصرفدلالتهّإلىالهلاكوزوالالحياة، بينمايدلالوقوف،أوالانتصار، 
 . والاتزا،الشموخ،والصمودوالتماسك،والقوة، رغمسطوةالموتوجبروته

،ينطويعلىمفارقتيناثنتين؛الأولىنستشفهامناسميةجملةالعنوان، ( الظاهرية)  والعنوانفيصورتهالتركيبيةالنحوية
كة، فهيجملةفعليةغيرمستقرةولاثابتة، التيتحملدلالاتالإخباروالإثبات،بينماتحملجملةالخبردلالاتالتغييروالحر 

يعودذلكإلىتغيردلالةالفعلمنزمنإلىآخر،ومنثمفإنالجمعبينالحركةوالسكون، أوالثباتوالتغيرفيعنوانالرواية، 
(»تقومعلىالضديةالظاهرية،وتقرفيالوقتنفسهبضرورةالمعنىالحرفي«يمثلمفارقةظاهرية،

)سامح الرواشدة،  

)سلمان كاصد، صفحة  ،وهذاشأنالعناوينالآسرةالتيغالباماتأخذشكلالتناقضالظاهري(1999

 ولكنهافيواقعالأمرتدلعلىعكسذلكالتناقض(27
فيحينتكمنالمفارقةالثانيةفيتوظيفكلمةالخيلفيصدارةالعنوان،قناعااستعارياللإنسانالأصيلالذييحملقيمها،فهيرمزو .

تاريخودلالة،وكلمةخيلفيأصلاستعمالها،اسمأطلقهالعربعلىأصائلالخيلوأجودها،التيهيمنجماعةالأفراس،والخيلاسم
الشخصوالطيفأيضا،  :يالوالخيالةلامفردلهمنلفظه،ومفردهخائل، لأنهيختال،وجمعهأخيالوخيولوالخ

وتستعملالخيلعلىسبيلالمجازللفرسان، 
وركابالخيل،ومنهناجرىتشبيهالرجلبالحصانالأصيل،وتشبيهالمرأةالمخلصةالوفيةبالخيلالأصيلةوقدكانتالخيلولاتزالتشغ

   .لفكرالإنسانعبرالزمن، وظلحلمالاقترابمنهاومعايشتهايراودهباستمرار

،هوأنالعربي، يجدنفسهممثلةفيذاتالخيل، (الةالخيلعلىالإنسانإح) ومايسوغهذهالإحالة
فالفرستشبهذلكالإنسانالعظيمبمثلهوجليلصفاته،وصورتهاهيصورةالكريمالذيملأتهالعزةوالأنفة، 

  . والثقةبالنفسوالسموبهاإلىأعلىدرجاتالمجد
والخيلسلاحمقاومةمنأجلالحياة، 

البقاء،وعنوانالسيادةالذاتالعربيةولعظمةتاريخهاالإنسانيونبله،وهيبفقدكانتعلىمرالزمنحصونالعربالمنيعة،وسرامنأسرار 
شموخهاالأبديتمتلكالقيمةالتاريخيةالتيعرفتبهاوتعرف، 

 .ولمتهتزتلكالمكانةالمرموقةالتيشغلتهامعمابلغتهالحضارةالإنسانيةمنازدهاروتطور
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لحزنوالأسى، يرقصوبقوةعلىإيقاعالموتوالفقد، وارتباطالخيلبالموتفيعنوانالرواية، يجعلمنهعنوانادراماتيكيامفعمبمعانيا
فيطبعالمتنالروائيالقابعخلفهبميسمخاص، 

ولماكانتالخيلفيالعنوانكمافيالمتنرمزامكثفالرؤيةشموليةتأخذناإلىفضاءاتدلاليةرحبة، 
ةالذيتعلّمنافيهالخيول،  فإنموتهاماهوإلارسالةمشفرةللإنسانفيكلزمانومكان،إنهالموتالدرسوالعبرر

قاتالرائعةالجميلةكيفيجبأننموت، أوبتعبيرأصحكيفيجبنعيش، ونموتبكرامة، هذهالمخلو 
 "أملدنقل"ولعلهذاماعبرعنهالشاعرالعربيالمعاصر

،بأسلوبمفارق، (الخيل) التيعالجفيهاثيمةالموتمنخلالبعضالموجوداتالطبيعيةمنبينهافيقصيدتهالشهيرةالخيول
الفتحالإسلامي، وحالةالجمودوالتراجع، جمعفيهبينحالةالجموحوكتابةالصفحاتالخالدةمنتاريخ

 ..عندماتحولتالخيولفيالعالمالمعاصرإلىمجردتماثيلفيميادينالنزال، وفيساحاتالوغى
وهيالأجواءالتينعتقدأنالروائيقداستحضرهافينسجهلعتبةالعنوان، فالخيلفيمدونةهذهالدراسة، كمافيعنوانها، 

تؤثرالموتعلىالحياة، 
 .؛موتاأسطوريا،يمنحهاجانبامنالخلودعبرامتداداتالزمن.انتهاوعظمةمجدهاالتليدولكنهاتنشدموتانبيلا،يليقبمك

 :الموسومبـ**هذا، وتكشفلناتركيبةالعنوانعنعلاقةتفاعلأخرىبينهوبينعنوانديوانالشاعرالفلسطينيمعينبسيسو
، فالعنوانانيتقاطعانعلىمستوىالبنيةالنحوية، "الأشجارتموتواقفة"

فهماجملتان،اسميتان،وعلىالمستوىالدلالي،حيثتلتقيلفظةالخيلوالأشجارفيدلالتهماعلىالتجذروالأصالة، 
 .وعمقالارتباطبالإنسانوالإحالةعليه، كمايرمزانإضافةإلىذلكإلىالصمودوالمقاومة)مقاومةالموتوالاندثار(

  .الأصالة / الانتماء /التجذر         -         الأشجار    - الخيل
 .التلاشي/ الانهيار / السقوط        -           تموت     -  وتتم

 .السمو / الشموخ  /   الحياة              -     واقفة     -   واقفة
فمثلماتقاومالأشجارقساوةالطبيعة، وتعلنتمسكهابالحياة؛بأنتضرببجذورهافيأعماقالأرض، 

يأمامه، وهيحينتستقبلالموت، نلفاهاتغادرالحياةبشموخوكبريا، فإنالخيلالكريمةتقاومالموتبصبرهاوبسالتها، ولاتنحن
فتعليمنشأنموتها، وتضفيعلىمشهدهأسمىمعانيالسمو،والعظمةوالخلود، 
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، يقاومحدالموت، هُوّيتهوكذلكالإنسانالأصيلفيالحياة،لاينحنيـأبداـأمامالعواصفالتيتستهدفكيانهووجودهومقومات
وهَوَالعزيزُالغفُورُ فقدجاءفيالآيةالثانيةمنالملك﴿  12)الملك، صفحة  ﴾الّذيخَلَقَالمَوْتَوالحَيَاةَليبلُوكُمْأيُّكُمْأحْسنـُعَملًا

 .فالموتامتحانللقلوبالقويإيمانها،التيترىالموتولادةأخرى،وبعثاجديدايؤسسلحياةأفضلالآية(
وعنعلاقةالعنوانالرئيسبالنصالقابعخلفه، نشيرإلىأنالقراءةالأولىللرواية، تكشفلناعمقومتانةارتباطهماالدلالي، 
فالعنوانيظهروبكثافةعبرنسيجالنص، وعلىمستوىعتباتهالداخلية، ومنالمقاطعالسرديةالمجسدةلهذاالتعالق، 
والمعبرةعنالبعدالمرجعيللعنوان، ماوردعلىلسانالسارد، 

لايزالمباركالماصةيتذكرعودتهالحمراءالتيكانترمزالوجودهوللقبيلةكذلك، «:يثهعنبطلالروايةفيسياقحد
فقدكانلايفارقهاقط،  

كانمباركيدركأنهذاالكائنهوالذييربطهبالأصالةوالانتماء،لأنالعودةعندالقبيلةهيحياةثانية،هيالأرضالوجود، 
،فالخيلكمايصورهاالساردتضيءعالمالحكيوتنفذإلىأعماقالشخصيات، (»(2014)عبد القادر بن سالم ، وربماالموت

 . لترسمملامحمشهدإنسانيحافلبالمجدوالعطاءوالحياةالكريمة
ويشددالسردعلىثيمةموتالخيل، وعلىأثرهافىنفسيةالشخصيات، وعلىسيرورةالحدثالروائي، 

الدلالةعلىتحولاتالزمنوتغيرالأحوال،  : ومنالدلالاتالرمزيةالتيتضطلعبهاهذهالثيمة
فقدانقضىكمايقولالساردذلكالزمنالجميل؛زمنالكدوالجدوالتفانيفيخدمةالأرض، 

وانتظارعطائهاالعميموخيراتهاالوفيرة، 
 . زمنالآمالالبيضاءالجميلة،والأحلامالورديةوالتمسكبالقيمالعلياوالمثلالنبيلةوالارتباطبكلماهوأصيل

وفرسانهاقبلقرون،  "قير" سميبعامموتالخيل، فقدعرففلاحو«وهوالعامالذي (1967) اريخوتربطالروايةموتالخيلبت
بأنهمأحرصالناسعلىتربيةالخيولوترويضهاسواءفيالحرب، أوفيالسلم، 

فقدشاركوابرفقتهافيمعاركطاحنةمعالقبائلالغازيةالتيكانلعابهايسيلللحصولعلىخيراتسهلقير، 
)عبد القادر  ستعانبهمالشيخبوعمامةفيدحرالقواتالغازيةالقادمةمنوراءالبحروصدهانحوالغربيائسة، كماشاركوابهاحينا

نذيرشؤمللقبيلة، « ،كانذلكالعامكمايقولالسارد(»(29، صفحة 2014بن سالم ، 
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)عبد القادر والاستعدادلمرحلةأشدشؤمابلإنهناكمنتكهنبأنموتالخيلوبطريقةمفاجئة،هونهايةمرحلةخصبةفيحياةالناس، 

 .(2014بن سالم ، 
تركحادثموتالخيلوقعاسيئاعلىالقيريين، وحفرجروحالاتندمل، وهويبددعلاقةوطيدةضاربةبجذورهافيأعماقالتاريخ، 

 .لطالماجمعتبينإنسانالمنطقةوهذاالحيوانالصبور
  : يختصرالعنوانإذا،مضمونالرواية،ويلمحإلىأهمماتطرحهمنقضايا

كقضيةالتحولاتالسياسيةفيالجزائرأواخرالسبعينيات، 
وقضيةالأصالةوالهوية،والعلاقةبالأرضفيظلمايشهدهالمجتمعمنتطوراتوانفتاحعلىأفكارورؤىدخيلة، 

 .لحاكمةواتخذتمنهادستوراللبلاديمثلهاالفكرالاشتراكيوالسياسةالاشتراكيةالتيانتهجتهاالسلطةالسياسيةا
يمثلالعنوانالرئيسللروايةالتيبينأيدينانصامصغرايرتبطبالنصالروائيالذييأتيبعدهولايمكنلهأنيحققوجودهالدلاليإلامنخ

   . لالهذاالأخير،فإذاكانالعنوانتساؤلاكمايرىالنقاد، فإنالنصإجابةلهذاالتساؤل
وبالنسبةللبعدالغرافيللعنوانالرئيس، 

خطبارزمقارنةبالعناصرالأخرىالمشكلةللواجهةالأماميةوالخلفيةللغلاف،وقدجرىتكراركتابتهعلىالواجهةالخلففقدأثربتب
يةوأيضاعلىالصفحةالداخليةالأولىمنالرواية، 

ومثلهذاالتواترأوالحضوريعبربلاشكالعلاقةالوطيدةبينهوبينالنصوعنأهميةهذهالعتبةفيتعيينالنص، 
 .وتوجيهالقارئإلىأقانيمه

وانالرئيسأعلىصفحةالغلافـكماسبقتالإشارةـ، وأثبتبلونبرتقاليشديدالوضوح، تموضعالعن
ذتخلفيةلمكوناتالغلاف،  ينسجمولونالكثبانالرمليةالذهبية،التياتخخ

الأحمروالأصفر،وهوبذلكي:ناتجعنمزجلونين«ويبدوأناختيارمثلهذااللونجاءقصديافالبرتقاليلونجذّابمستقطبللرؤيةوهو
القوة،  : ومندلالاتهالعامةفيالثقافةالإنسانية، »(Wikipedia.org) معاحملمعانيودلالاتاللونين

النشاطوالحيويةوالثقةبالنفسوالدفءوالوفرةوالخصوبة،ويدلالبرتقاليكذلكعلىالمرحوالراحةوالأمنوالشغف، 
 . ويرمزهذااللونالمشعإلىالنارالمطهرةللأجسادوالأرواحلدىالهندوس،وهولونالشمسالذهبيةالمشرقةعندالشعوبالأوربية
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وقدسمحتالكثافةالإشعاعيةللعنوانبسرعةتمييزهعنبقيةالمكوناتالمتمظهرةعلىغلافالروايةوساعدتعلىاجتذابالقارئ، 
 . وتوجيههإلىالدلالاتالممكنةللنص

علىالحياةوالوجود، فإنارتباطالموتبالخيل،  - وفيأبسطدلالاته -  للونيللعنوانيدلبوجهعاملكن، إذاكانالتمظهرا
يعبرعنطبيعةالموتالكريمةالتيينبغيأنيموتهاأيإنسانفيهذهالحياةوانقطاعالصلةبينالإنسانوهذاالحيوان، 

تهاقيمةالتمسكبالأرض، يجسدحالةانقطاعالذاتالجزائريةوانفصالهاعنمقوماتهاالوطنيةوالإنسانيةالنبيلة، وفيمقدم
  .وماانجرعنهذاالانفصالمنجدبوخرابودمار

 : "..ماتبقىمنذاكرةقير"  / العنوانالفرعي 2-2
ضعالكاتبعنوانافرعياللرواية، أثبتهأسفلالعنوانالرئيس، و

اسمالكاتب،  :جاءمظهرهاللونيمنسجماولونبقيةعتباتالواجهةالأماميةللغلاف
وقدأثبتهذاالعنوانبخطأبيض، ناصع، يقلسمكاعنالخطالذيأثبتبهالعنوانالرئيس، وهوبذلك، ..التجنيس،دارالنشر

 يمارسنفوذابصرياودلالياعلىالقارئ، تزدادقوتهعندمايكونالقارئأمامالعنوانالرئيسللرواية
 "جينيت" إنالعنوانالفرعيكمايرى

صرالأساسيةفيالثقافةالمعاصرة، هوعنوانشارحومفسرللعنوانالرئيسالذييبقىلديهالعنوانالأصلي،وهومنالعنا
(Seuilsو  Genette). . فقلمانجدعنوانامتصدراوحده، فهودائماخاضعالهذهالمعادلة

) 
 (أو) الحرف ( الرئيسوالفرعي) إلىأنالعنوانالذييربطبينقسميه (جينيت) وبشئمنالتفصيليذهب
(يعدأكثرارتباطامنغيره

(IBid 62، صفحة)أو "الخيلتموتواقفة": ،وهذاالترابطنجدهمتجسدابينعنوانيالروايةالتيبينأيدينا 
 الّذينجمعاالكاتببينهمابالحرف .."ماتبقىمنذاكرةقير"
 . ،فمتّنالعلاقةالرابطةبينهماوقوّاهاوجعلكلامنهمامرآةللآخروصورةمعبرةعنه"أو"

يمكننامنتعويضأحدهمابالآخر،ومنهنا،  "أو" متمايزان، لكنالربطبينهمابالحرف ( خطيولوني) والعنوانانكتمظهر
 :فإنالسؤالالذييطرحنفسهفيهذاالمقامهو

 مادلالةالعنوانالفرعيوماعلاقتهبالعنوانالرئيسمنجهةوبنصالروايةمنجهةأخرى؟
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واية؛يشرحهويوضحه، مرتكزايسندالعنوانالرئيسللر  ".. ماتبقىمنذاكرةقير" : أرادالكاتبأنيكونالعنوانالفرعي
فيسعفالقارئفيعمليةفهمهوتأويله، فإذاكانالروائيقدعمدإلىترميزالعنوانالرئيسبأنطبعهبمسحةمنالغموض، 

، »(2008)خالد حسين، شؤون العلامات من التشفير إلى التأويل، يتحركبينالتبليغوالامتناع، بينالإظهاروالحجب« فبدالقارئهعنوانا
فإنهحمّلالعنوانالفرعيمسؤوليةتوضيحوإبانةهذاالغموض، لماامتازتبهلغتةمنمباشرةوبساطة، 
ولماحملهمنمؤشراتمكانيةذاتارتباطبالبيئةالمحليةلمنطقةسهلقير، البيئةالتياختارهاالكاتبفضاءللرواية، 

ها، ،مثلتاعلامةحذفتدلعلىأنثمتأشياءعمدإلىتغييب (..)وإنكانالروائيقدختمهبنقطتينعلىالسطر
   .وألقىعلىالقارئعلىالقارئمسؤوليةاستحضارهاوكشفدلالاتالغيابالتيغالباماتكونأبلغمندلالاتالحضور

وعنعلاقةالعنوانالفرعيبنصالرواية، نشيرإلىأنهمايتقاطعانفيكثيرمنالدلالات؛كالإعلانعنخطابالذاكرة، 
المتمثلفيسهلقير؛أيمنطقةالساورة، أوسردالاسترجاعالذيهيمنعلىالسردفيالرواية، والإشارةإلىإطارهاالجغرافي،

وهوفضاءذوبعدمرجعيحقيقي، يشكلفيالواقعالحيجزءامنالصحراءالجزائرية، 
وقداختارهالكاتبمسرحاللأحداثمثلماسبقتالإشارةإلىذلك، 

 "قير " فشخصياتالروايةتحكيسيرتهاالتيتتحولفيكثيرمنالمقاطعالسرديةإلىسيرة
لىهذاالفضاءالجغرافيالحيذيالبعدالمرجعيأبعاداواقعيةعلىالرواية، المكانوالإنسانوالتاريخ،وقدأضفىالاشتغالع

 . وجذرهافيبيئتهاالمحليةالجزائرية
تعاودمباركالماصةالذكرى،  « :(الإنسانوالزمنوالمكان) ويمكنلناأننوردالمثالالآتيلهذاالتشاكلبينهذهالمكوّناتالثلاثة

تجلىالحقيقة،قيريمثلّلهأحلامقرون،وزمنالايشيخ،هو وكأنهيعيشاللحظة،يقفأمامهقيركالطود،تتهاوىكلالأساطير،وت
)عبد يختزلألفسؤالوسؤال، هذاالسهلالمتراميالأطراف، الساكنفيعمقهكمافيعمقهذهالحدبانوالوديان.. فيذاكرته

 (»(12، صفحة 2014القادر بن سالم ، 
وأيضاتوظيفهعلىمدارالرواية، ..ماتبقىمنذاكرةقير : فاستلهامهذاالفضاءالمرجعيعلىمستوىالعنوانالفرعي

يشيبرغبةالكاتبفيتأصيلنصهمنخلالاستثمارالأبعادالحضاريةوالثقافيةالمحليةلمنطقةالجنوبالجزائري، 
 . رافدالإثراءعالمالرواية،وتأكيدخصوصيتها
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والروايةومنخلالعنوانيهاالرئيسوالفرعي، 
امنخلالالاتكاءعلىمقوماتهاالثقافيةالخاصةفيظلمايشهدهالواقعمنتحدياتثيرإشكاليةالذاتوالهويةوتركزعلىسبلإثباته

   . تمختلفة
 :اسمالمؤلف 3-2

يكتسيذكراسمالمؤلفأهميةكبيرةفيتشكيلالمحيطالتأليفيللنص، 
إذإنهيكسبالعملالأدبيهويتهوفرادته،التيتحيلإلىصاحبه، 

لذالايخلوأيعملأدبيمنذكرلاسمصاحبه،ويعتبراسمالكاتبمنبينالعناصرالمناصيةالمهمةالتيلايمكنناتجاهلها، 
 « أوتجاوزهاعندمقاربةعتباتالنصوص،

فاسمالمؤلفيمثلعلامةدالةوفارقةبينكاتبوآخر،تثبتبواسطتهاهّويةالكتابلصاحبه،ويحققملكيتهالأدبيةوالفكريةعلىعمله
 )» (63)عبد الحق بلعابد، صفحة  ا، أومستعارا،دونالنظرللاسمإنكانحقيقي

إنظهوراسمالمؤلفعلىغلافالكتاب، يؤكدملكيتهللكتاب، فهويعنيحضورهالشخصيمنجهة، 
والتعريفبالعملتفاديالأيادعاء، أوانتحاليمكنأنيطالالكتاب، 

ويمسسمعةالكاتبويكوناسمالمؤلففيالعادةكافيالاقتناءالكتاب؛لذيوعصيتهبينجمهورالقراء، 
 . لأنّهميشكلونتصوراقبليافيأذهانهم، ومعرفةسابقةبمكانتهالأدبية، وبقدرتهعلىالإمتاعوالإقناع

 / يتموقعاسمالكاتب
يضناصععلىبساطمنالرمالالذهبية،وفيذلكإعبدالقادربنسالمفيالروايةالتيبينأيديناأسفلواجهةالغلافوقدجرىإثباتهبلوناب

شارةإلىهويتهالصحراوية، ويتكررذكراسمالكاتبفيالواجهةالخلفيةللغلافمرفوقابصورتهالشخصية، 
دوّنأسفلهاكاتبمنالجزائرفيإشارةإلىموطنهالأصليوهويتهالجزائرية، فالكاتبقدمنفسهللقارئالجزائريوالعربي، 

 بيروتوالرياض) . (، ومنطرفمنشوراتضفافعلىأساسأنروايتهصادرةعنالاختلافبالجزائر
 : الألوانوالصورة: الغلًف24-

الغلافواجهةالنصالروائيالخارجيةالتيتضمبيندفتيهاصفحاتالرواية، وتحويعالمهاالحكائي،  
كالعنوانالذييتربعغالباوسطهذهالواجهةالأمامية، واسمالكاتب،  : كماتحملأيضاعناصرإيقونية
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أواللوحةالتشكيليةالمختارة، وبذلكتتجاوزوظيفةالغلافحفظصفحاتالرواية، كونهفضاءفاعلا، ودارالنشروالصورة، 
وعتبةمقصودةتتواشجفيرحابهادلالةالحرفواللونوعناصرالصورة، وتصلبينخارجالنصوداخله، 

 . فتغدوكلهذهالعناصرفضاءمنالمكوناتالدلاليةالمتشاكلة، الحافةبنصالروايةوالمكملةلدلالتهاالكليةالعامة
 : فغلافالروايةالتيبينأيدينا، يتشكلكماهوملاحظمنالنظرةالأولىمنمجموعةمنالمكوناتالدالةلعلأهمها

الألوانالمختارةبعنايةفائقة، والتيتشكلتنويعاتلونيةمختلفة، 
تشملالاشتغالعلىالألوانالترابيةالتييهيمنعليهااللونالبنيالفاتح، الذييغشىقسميالغلافالخلفيوالأمامي، 

المرجعالحيالذيتصدرعنهالرواية، / علوملونفضاءالصحراءوالبنيكماهوم
والمكانالذيألهمالكاتبسحرالحكايةببساطتهوعمقه،وهويصّوربعضجوانبه، 

ويبسطلناالحياةالانسانيةفيطبيعتهاالأولىبدقةوأمانة، 
ماليلدىالوهوأيضالونالكثبانالرمليةالمتموضعةعلىهذاالفضاءالمطلقالممتدالذييمتلكقدرةخاصةعلىاستثارةالتفكيرالج

   .  كتاب،وتشجيعهمعلىالخلقالأدبيوالابتكارالفني
 .. يرمزاللونالبنيإلىالريفوالحصاد، ومندلالاتهالاتزانوالهدوءوالهيبةوالوقار

 كمايتعلقهذااللونالحقيقيبتربةالأرض، التيتعدالمكونالأساسللطبيعة
ستقراروالثباتوالشعوربالمسؤولية، ،ومنجهةأخرىيوحيهذااللونبالقوةوالثقة، والا(رمزالخيروالعطاءالمثالي)

 ..والالتزامبقضاياالمجتمعوهمومه
إضافةللمكوناللونيالذيطبعالغلاف، وجعلمنهفضاءمتعددالدلالات، 
تتوفرواجهتهالأماميةوتحديداالجانبالأيسرمنهاعلىصورةلحصانعربيأصيل، ذيلونبني، يقفمشرئبالعنق، 

رالذييأبىحياةالذلوالتبعية، جامحاطليقافيهذهالفيافيالممتدة، يرمزللإنسانالح
 . ويعبرعنرؤيةفنيةوجماليةوثيقةالصلةبالرؤيةالفكريةللسارد، ومنورائهالكاتب

إلىجانبهذهالمكونات، نجدعلىالجهةاليمنىمنالغلافالأماميصورةلنخلةخضراءيختفيجذعهاالمتصلبالأرض، 
 .ولايظهرمنهاسوىقسمهاالأعلى، يطلعلىالقارئمنبعيد
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يجابيةلهذاالمكونالطبيعيالمعبرعلىالأصالةوالتجذر، وعلىالرغممنالدلالةالإ
والموحيمنخلاللونهالمخضربالحياةوالانسجاموالراحةوالتجدد،ومحبةالحياةوالكونالتييأملالكاتبأنيؤسسلها، 

 الجذع) حينعمدإلىاستعادتهالماضيفيالبنيةالزمنيةللحكاية، إلا أنغيابقسمهاالسفلي
،يعبرعنانبتاتالعلاقةبينالإنسانومقوماتالأصالةوالهوية، (

بسببتحولالقيمالروحيةالنبيلةفيمجتمعالروايةإلىقيمماديةوينطويعلىدعوةمبطنةإلىأهميةالعودةللأصلوالتمسكبالجذو 
 . ر،وضرورةالوقوفعلىأرضيةصلبةمتماسكة،عندنشدانالقممالشاهقة

   انالترابية، صورةالحصانالعربي، النخلةالخضراءالكثبانالرملية،الألو  : واجتماعالمكوناتالآتية
، (الصحراء) واقعيةتحيلعلىفضاءالذات (كلية) علىالواجهةالأماميةللغلاف،يشكلصورة..

 مثلماسبقتالإشارة– الذييحرصالروائيكلالحرصعلىالنهوضبه، وتقديمهللقارئالجزائريوالعربي،ولاأدلعلىذلكمناختيار
 . شرهذاالعملمنشوراتالاختلافوضفاف، فضاءلن -

هذاعنالواجهةالأماميةللغلاف،وإذاماقمنابقلبالروايةعلىواجهتهاالخلفية، 
 - ذاتالملامحالصحراوية - اسمالكاتبوصورته : نلحظأنهاتتكونمنعناصرمكملةللواجهةالأولىوهي

ودارالنشر،ولعلالأهممنكلهذاوذاك، 
 نالرواية؛وهومقطعاستغلهالناشرهوالمقطعالسرديالذيتتضمنههذهالواجهةوالمقتطفمنمقدمةالفصلالأولم

الكاتبلماينطويعليهمنأبعادشعريةوتلويناتإيقاعيةذاتارتباطبالفضاءالمكانيفيلفتانتباهالقارئ، /
واستدراجهإلىاقتناءالروايةوتقويةشغفهلقراءتها، 

 . واكتشافعالمها،ونعتقدأنالكاتبقدوفقفيهذاالاختيارلمالهذاالمقطعمنأهميةدلالية
تهادتمياهالوادتعانقسفحجبلالمنقار، "   سطرمنهذاالمقطعالسرديويمكنلنااقتباسبعضالأ

وأخذتتزحفشيئافشيئاكأفعىنهمةتبحثعماتسكتأمعاءها، تمتصالرمالبشره،وتأخذبأعناقالفرسيق، 
فتقذفبهاإلىأعماقالبطحاء، أماشجيراتالقطففقدغمرتهاالسيول، 

 ***"..وأخذالطمييغطيهابشكلجنونيإلىأناختفتتماما
 : اءالإهد 2- 5  
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يمثلالإهداءتقليداراسخالدىالكتابوالأدباء، 
فهوتواصلبينالأناوالآخر،حيثيتمالتوجهإلىشخصياتلهاحضورهاالفعالفيالحياةالثقافيةأوالسياسيةأوالدينية،أوإلىرموزت
 اريخيةأومنظمات، وهيئاتثقافيةعامة

وهناكمنيوجهإهداءهإلىالأهلوالأقارب،وتدخلمثلهذهالإهداءاتضمنالإهداءاتالخاصة، ..
 . فيحينيعتبرالإهداءالذاتيأقلالإهداءاتظهورافيتاريخالكتاب

هديوالمهدَىإليهمعلىاختلافطبقاتهم
ُ
)سوسن البياتي،  والإهداءعتبةمنشأنهاتوطيدالعلاقةبينالم

 وبالتاليتحقيقالبعدالتداوليللنصأوالكتاب(2014
 :بفصلكاملمنكتابهعتبات، وميزبيننمطينهما " جينيت" ونظرالأهميةالإهداء، فقدخصه

 (La dédicace d’œuvre) إهداءالأثر •

 (120، صفحة  G.Genette seuils)  (La déodicace déxenplaire) إهداءالنسخة_
يستهدفالكاتبعبرنصالإهداءمخاطبامعيناغالبامايشددعلىدورهفيإنتاجهذاالأثرالأدبيقبلوبعدصدوره؛بمعنىأنهاتشتغلع

)عبد الملك أشهبون ،  .المهديوالمهدىإليه) لىنقطةمحوريةومهمة، ترتكزعلىطبيعةالعلاقةالقائمةبينطرفيالإهداء

وعنأهميةالإهداءووظيفته، فإنهيسهممثلماتسهمالموازياتالنصيةالأخرىفيإضاءةالنص، (2009
ويقومالإهداءبوظيفةتقديمية، ..وكشفبنياته

.أوتصديرية،إلىجانبالوظيفةالرمزيةوالوظيفةالاجتماعيةوالاقتصاديةوالإيحائيةوالسيميائيةوالإيقونيةوالتكوينية
)جميل  

 وماإليهمنالوظائفالأخرى.(www.diwannakarab.comحمداوي، :
 :  تتضمنالروايةموضوعالدراسةإهداء، شغلالصفحةالخامسةمنالروايةجاءفيه

 إلىتلكالأرضالتياحتضنتنيوأناصغيرا
 وإلىأرواحالذينروضواقيرالعجاب
 ..فذرتالأرضبفضلهمالخيرالعميم
 وإلىفطاحلقير، شعراءالهجمة،
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 . وأبطالهوبيالموهوبين
 إلىالميلودولديعقوبوالطالبلعقيد

ماأهمالدلالاتالتييضطلعبها؟وماعلاقتهبمضمونالرواية،  . والسؤالالذييطرحنفسهبالنسبةلنصالإهداءهو
 وببقيةالمناصاتالحافةبنصها؟

أهدىالكاتبروايتهكماجاءفينصالإهداءإلىالأرضالتيأنجبتهطفلاصغيرا، 
 فكانتمسقطالرأسومرتعالطفولةوفضاءالذكرياتالجميلةالتيظلتتؤنسالبطلفيوحدتهوتهونعليهاغترابهفيزمنالتيهوالضياع

. 
وإلىأبنائهاالأفذاذأهلالساورة، 

الذينأفنواأعمارهمفيترويضهذهالأرضفأعطتهمذاتيوموفيزمنمضىمنخيراتهاوكرمسخائها، 
حررضدالغزاةومنقواهموجهدهمعندماهبوالإعمارهذهالأرضوبثامثلماأعطوهامنأرواحهمعندماقرعواطبولالمقاومةوالت

 . لحياةفيسهلهاالمعطاء
كماأهدىالكاتبروايتهإلىشعراءوادقير،أبطالهوبيالموهوبين، الذينكرسواحياتهمللحفاظعلىتراثالساورة، 

 : وذيمنيعوحمايتهمنالاندثاروالتلاشي، ويخصالكاتببهذاالإهداءشاعرينوردذكرهمافيالروايةهما
وسهراته، **** ودولديعقوبوالطالبلعقيد، شموعالساورةالمضيئةونجماهاالساطعاناللذانينشّطانأمسياتهوبيالميل

التيينتظرهاالأهاليبشغفكبير،فيلتفونحولهماطلباللراحةوالاستمتاع، 
 .ريةحيثتتعالىالأصواتفيأجواءمنالطربوالابتهالوالرقص، وقداستطاعهذانالشاعرانأنينقشااسميهمافيقلوبوآذانأهلالق

التشبثبمكوناتالثقافةالمحليةالصحراوية،  : والإهداءفيصورتههذه، يحملأبعاداودلالاتعديدة، لعلأهمها
 - بلاشك -  والسعيللنهوضبهالماتتوفرعليهمنخصوصيةحضاريةضاربةبجذورهافيأعماقالتاريخ، وهي

ردالعديدمنصوّرهاكالأغانيالشعبيةواتمثلإضافةحقيقيةللثقافةالوطنيةالجزائريةالمتنوعةاشتغلعليهاالكاتبفيهذاالنصوأو 
لأناشيدالدينيةوحلقاتالرقصالتيكانلهابالغالأثرفيأوساطالجماهيرالشعبية، 

 : حيثتؤكدعلاماتنصيةموزعةعلىمدارالرواية، وفيبعضعتباتهاالخارجيةعلىالبعدالمرجعيلكثيرمنالأمكنةالروائيةعلىغرار
 بيةكفضاءمدينةبشارالذيانفتحتعليهالروايةوعلىأحيائهاالشع
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وهيفيمجملهاأماكن، ... حيبيدانووحيالشعبةوتبلبالةكمايحضروادقيرووادالساورةوجبلالمنقاروسدجرفالتربة:
 . تمتلكوجوداحقيقيافيصحراءالجزائروتمثلامتداداطبيعياللوطنالأم

وإذاماتأملناالإهداءفيضوءعلاقتهبنصالرواية، 
ترابطهوالوظيفةالنصيةللإهداءوإلماعهلأهمالقضاياالتيفإننانلحظارتباطهماالمتينببعضهمابعضومايؤكدهذاالتعالقوال

سيشتغلعليهاالسردوستتممعالجتهافيالروايةكموضوعالأرضوالإنسانالريفيوكدحهمنأجللقمةالعيشواهتمامهبثقافت
هالمحليةوحرصهعلىحمايتهامنالاندثار،فهيالملاذالذييقيهمنحمىالتحولوالتهافتالقيميوهماالموضوعانالأساسياناللذان

ليهماالروايةمنذصفحاتهاالأولى، فقدطرحالكاتبموضوعالأرضوركزعلىتحولاتالمكانفيظلالمدالاشتراكي، اشتغلتع
وماصاحبهمنانبتاتعنالأصولوالمنابتالأولى، 

 فالأرضكماتصورالروايةلمتعدتحنوعلىإنسانهاكماكانتسابقا،بعدظهورالاشتراكيةالعقيمة،وقدكانتفيمامضى
 تبشربعطاءسرمدي"

الأشداء، فقدوهنواوخارتقواهم، أماأهلهامنالفلاحين
  ..فالرجالالذينكانوايخدمونالأرضويسهرونعلىإخراجالقمحوالشعيرمنبطنها

اضطروالأنيصبحواأجراءبعدتأميمالأرضوآفاقالإشتراكية، ومنهناأحسوابفقدانالحميميةمعأرضالأجداد، 
 .التيكانوادقيريرويهابمياههالمتدفقة

والإهداءفيصورتههذهيلوحإلىزمنالتحولاتالاشتراكيةفيالجزائر،وماترتبعنهامنانعكاساتسلبيةمستحياةالإنسان، 
 . فباتعرضةللخمولوالكسلوأصبحدائمالتفكيرفيالهجرةخارجالوطن

ومماسبقنخلصإلىأنالإهداءأسهمفيبناءعالمالرواية، وقدبداعلامةسيميائيةذاتأبعاداجتماعيةوتاريخية، 
  . نالنص، وتضعالقارئعلىالسبيلالصحيحالمؤديإلىأقانيمهالعامرةبالمعانيوالدلالاتتكشفعنمضامي

 : التجنيس6-2
 الفروقبينالأنواعالأدبية" تجاوزتالنظريةالأدبيةالحديثةقوانينالنوعالأدبيورفضت

خرىالفرعيوكانمردذلكتطورالأنواعالأدبيةالقديمةوظهورأخرىجديدةترفضالشعرياتالسائدةوتقومباستلهامالأنواعالأ..
 ة، وتمزجبينمختلفالأشكالالكتابية
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وقدأثارإثباتالتعيينالجنسي، أوتغييبهجدالاواسعالنطاقبينالكتابوالنقادعلىحدسواء، وارتبطتعمليةإثباته، 
  . أوتغييبهبرؤيةكلواحدمنهمللحدودالأجناسيةبينمختلفالأنواعالأدبية

ويعدالتجنيسنظامارسميايعبرعنمقصديةكلمنالكاتبوالناشرلمايريداننسبتهللنص، 
 .حيثلايستطيعالقارئتجاهلأوإهمالهذهالنسبة، وإنلميستطعتصديقها، أوإقرارها،فهيباقيةكموجهقرائيلهذاالعمل

 (Indication Générique يأتيالتجنيسإذا، ليخبرناعنالجنسالذيينتميإليهالنص، فهومؤشرجنسي
 ( الكاتب) ،ملحقبالعنوانالرئيسوملازمله، يعتبراعترافامنصاحبالنص(

بنوعجنسعملهباعتبارهالمسؤولالأولعنجنسماأبدع، لذافإنوجودهعلىالواجهةالأماميةللعمل، 
 يشكلميثاقاصريحابينالكاتبوالقارئ

 .ديدهالأجناسييسهلعمليةتصنيفالعملويحددطبيعةالاستجابةالأولى،وأفقتلقيهوكيفيةقراءتهالتيستتموفقالتح.
علىالواجهةالأماميةللغلاف،  "رواية" وإذاماعدنالعتبةالتجنيسفيالروايةالتيبينأيدينا، فإننانجدالكاتبقدأعلنكلمة

وتمتكتابتهابخطأبيضرقيقأسفلالعنوانالفرعيللرواية،  
 ( الأسودوالأبيض) كماتمإثباتهامرةأخرىبخطأسودعلىالصفحةالثانيةمنالروايةويعبراعتمادهذيناللونين

، عنسوداويةالواقعالتييعبرعنهااللونالأسودمنجهة، "رواية" علىالمستوىالغرافيلكلمة
وبكتابةكلمةروايةعلىواجهتيالغلاف،  . ولكنهيشرعبابالأملوالتفاؤلمنخلالإدراجهاللونالأبيضمنجهةأخرى

عضهابعض،وأنميكونالكاتبقدحددنوععملهالأدبيوأقرأنثمةحدودفاصلةبينالأجناسالأدبيةمهماتداخلتوانفتحتعلىب
 ...  اكتبهيقعبينالواقعوالتخييلالروائي

 
 :خاتمة

تناولالبحثموضوعالمصاحباتالنصية،  : ومماسبق
 الخيلتموتواقفة" : أوالعتباتالحافةبالنصالروائيالجزائري،منخلالنموذجروائيمعاصرموسوماب

أوماتبقىمنذاكرةقيرللروائيالجزائريعبدالقادربنسالم، "
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وقددفعناإلىخوضغمارهذهالتجربةالبحثيةالعتباتيةماألفيناعليهعتباتالنصمنتنوع، 
 . وأهميةفيتحديدهويةالنصوخصوصيتهالفنيةوالدلالية

وقدكانتالعتباتالمحيطةبمدونةالدراسةدوالامفعمةبمختلفالدلالات،ومنافذمطلةعلىالرواية، 
رية،هذه،البيئةالدالةالتيستبقىعلىمرالزمنالمكانالذييتسربإلىوعلىعالمهاالداخليالمضمخبعبقالبيئةالمحليةالصحراويةالجزائ

 . أعماقالإنسان،ويملؤهاارتواء،نظرالماينطويعليهمنسماتثقافيةوحضاريةبالغةالخصوبةوالخصوصية
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